
يات الشركات العالمية.. كل ما اعتمدتها كبر
ــــايزن” ــــة ك ــــه عــــن “منهجي تحــــب معرفت

اليابانية
, أغسطس  | كتبه أماني نبيل

شهدت فترة السبعينيات من القرن الماضي توجهًا من الغرب وخاصة أمريكا لفهم التجربة اليابانية
في مجـــالات الأعمـــال والصـــناعة واكتشـــاف الأسرار الـــتي منحتهـــا التميز في المنافســـة العالميـــة، فكيف
تحــولت اليابــان مــن دولــة مُــدَمرة ومتخلفــة إلى دولــة متطــورة ومتقدمــة دون الاعتمــاد علــى المــوارد
الطبيعية كالذهب والغاز والبترول والمعادن وغيرها؟ وكيف استطاعت تحقيق طفرة صناعية هائلة
محققةً أعلى نسب من العوائد المالية والأرباح بعد فترة من الركود الذي تعرضت له بسبب الكوارث

والحروب؟

يكمن السر في واحدة من أروع المبادئ التي صدرتها لنا اليابان ألا وهي “فلسفة كايزن” التي ابتكرها
عـــــام  بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة  Maskaai  Imai تـــــاييشي أوهونو وطورهـــــا الخـــــبير اليابـــــاني 
الثانية، وتعني أن هناك دائمًا إمكانية للتطوير والتحسين في جميع نواحي الحياة، وذلك من خلال

العمل على تقليل الهدر سواء المادي أم الزمني أم غيره.
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كايزن: التحسين المستمر
تنقســم الكلمــة اليابانيــة “Kaizen” إلى شقين: “kai” وتعــني التحسين و”zen” بمعــنى الأفضــل أو
الأحسـن، ويُقصـد بهـا التغيـير للأفضـل أو إستراتيجيـة التحسين المسـتمر كمـا هـو مذكـور ببعـض كتـب

الجودة. 

فالهدف العام من فلسفة كايزن تحقيق تغييرات صغيرة خلال فترة زمنية ما لتغيير وتحسين نمط
معين ســواء شخصي أم داخــل مؤســسات العمــل أم حــتى علــى المســتوى الاجتمــاعي، ورغم بساطــة

تلك التحسينات، فإنها يمكن أن تحقق تأثيرات ضخمة وفعالة في المستقبل.

فيؤكد المهندس محسن بن حفيظ باعمر في كتابه “منهجية كايزن اليابانية” المفهوم الصحيح لفلسفة
ـــى إدخـــال تحســـينات مســـتمرة ـــز عل ـــة ترك ـــة الكـــايزن الياباني ـــا: “منهجي ـــير للأفضـــل، موضحً التغي
يادة الإنتاجية وتقلص من وتدريجية قد تكون صغيرة في حجمها لكن كبيرة في تأثيرها وتساهم في ز
تكاليف التشغيل والهدر العام وتساهم برفع القدرات الإبداعية للعاملين ومشاركتهم في التغيير إلى

الأفضل”. 

يُسـتخدم هـذا المبـدأ بشكـل متكـرر في عـالم الأعمـال لوصـف عمليـة التخلـص ممـا هـو غـير مفيـد ورفع
كفــاءة العمــل، لكــن لم يقتصر تطــبيق فلســفة كــايزن علــى الأعمــال فحســب، بــل امتــد ليشمــل جميــع
جوانب الحياة اليومية والعملية، لذا يعد تطبيق هذا المبدأ من أهم ما يجب الالتفات إليه في رحلة

السعي للتحسين المستمر.

تمكنت كبرى الشركات من تحقيق قفزات نوعية على المستوى العملي خلال
فترات زمنية بسيطة بفضل تطبيق فلسفة كايزن

ن باستمرار”، وتشمل ية يشير مصطلح كايزن إلى الأنشطة التي “تُحس فعلى مستوى الأعمال التجار
ــق كايزن أيضًــا علــى ــع، وتنطب ــال خــط التجمي ــدءًا مــن الرئيــس التنفيــذي إلى عُم ــوظفين ب ــع الم جمي
يد. أما العمليات مثل عمليات الشراء والخدمات اللوجستية عبر الحدود التنظيمية إلى سلسلة التور
في الحيــاة اليوميــة فتشــير “كــايزن” إلى تغيــير أنمــاط العيــش بهــدف تحسين أســلوب حيــاة الإنســان

وحمله على مواكبة متطلبات العصر والتطور السريع.



تويوتا وبيكســـار وفورد وآخـــرون.. وعصـــا
ية كايزن السحر

تمكنــت كــبرى الشركــات مــن تحقيــق قفــزات نوعيــة علــى المســتوى العملــي خلال فــترات زمنيــة
بسيطة بفضل تطبيق “فلسفة كايزن”، وأهمها:

– شركــة تويوتــا اليابانيــة: تعــد شركــة تويوتــا واحــدة مــن أشهــر الشركــات الــتي تفــوقت على نظائرهــا
ــورز عــن ــات المنتجــة للســيارات في العــالم بعــد أن أزاحــت العملاق جــنرال موت واحتلــت صــدارة الشرك
الصــدارة، ويرجــع هــذا إلى تطــبيق مبــادئ فلســفة كــايزن اليابانيــة مــن خلال تطــبيق تعــديلات صــغيرة

وتدريجية.

– شركة فورد للسيارات: تبنت شركة فورد تطبيق فلسفة كايزن، ورغم احتلال تويوتا للصدارة، فإنها
لم تكن وحدها على الساحة، فقد استطاعت فورد التركيز على العمل بكفاءة من خلال تطبيق بعض

الممارسات التي ساعدتها على إنجاز المهام وتقليص الوقت.

ــة علــى مســتوى العــالم الــتي اســتطاعت ــواد الغذائي ــات تصــنيع الم – نســتلة: واحــدة مــن أهــم شرك
الاستفادة من فلسفة كايزن بتطبيق مبدأ تقليل الهدر والوقت والتخلص من النفايات بطريقة آمنة،

ما ساعدها على توفير مساحات وموارد فائضة.

– بيكســار: اتخــذت إســتديوهات pixer العالميــة للرســوم المتحركــة نموذجًــا للتحسين المســتمر لتقليــل
مخاطر احتمالات فشل الأفلام باهظة الثمن باستخدام اختبارات مراقبة الجودة، التي تعد من أهم

مبادئ فلسفة كايزن.

مبادئ كايزن الـ
تتبنى فلسفة كايزن أهم  مبادئ للتحسين أو التغيير في أي مجال:

الابتعاد عن الافتراضيات.
الاستباق في حل المشكلات.

.التمرد على الوضع الراهن الس
التخلص من الكمالية والنظر في إيجاد حلول ومواقف حقيقية.

تعديل الأخطاء.
خلق بيئة مناسبة للقدرة على الإنتاج.



التوصل إلى السبب الجذري للأمور.
الابتعاد عن الآراء ووجهات النظر الافتراضية من الأشخاص.

التفكير بطريقة إبداعية للوصول إلى تحسينات صغيرة بتكلفة منخفضة وبجهد أقل.
عدم التوقف عن التحسين والتغيير للأفضل مهما كانت الظروف.

“رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة”.. سر نجاح
كايزن

ينطلق تكنيك الكايزن من الحكمة “رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة”، فيعرض كتاب “منهجية كايزن
اليابانية” هذه الفكرة، موضحًا: “لطالما استعانت الشركات اليابانية بطريقة الكايزن الذكية من أجل
ية ومن أجل الحفاظ على التفوق، والآن بوسع هذه الإستراتيجية تحقيق أهدافها العملية والتجار

البارعة أن تعينك أنت على بلوغ أحلامك الشخصية”.

فالأفعــال الصــغيرة هــي جــوهر الكــايزن الــتي لا تتطلــب إلا القليــل مــن الــوقت والمــال في سبيــل المــضي
قـدمًا نحـو التغيـير المسـتمر، فتقـول أوبـرا وينفـري: “أعظـم التحـولات تـأتي مـن أصـغر التغيرات، فتغيـير

يسير في سلوكك يمكن أن يغير عالمك ويعيد تشكيل مستقبلك”.

ما نفعله اليوم لا بد أن يكون أفضل من الأمس، وما نفعله الغد يجب أن
يكون أفضل من اليوم، هكذا بنت اليابان نهضتها من جديد بفضل تطبيق

فلسفة الكايزن

كيد ستتحقق كبرى المهام في نهاية الأمر، فالمكسب فعندما تضيف تحسينًا صغيرًا بشكل يومي، فبالتأ
العظيم لن يتحقق غدًا أو بعد غد، لكنه حتمًا سيأتي في نهاية المطاف، فلا يجب توقع تحسن سريع
وهائــل، بــل يجــب الســعي لتحقيــق تحســن واحــد ضئيــل لكــل يوم، فيعــد هــذا هــو السبيــل الوحيــد

لتحقيق التحسين وحينها فإن هذا التحسين يستمر ويبقى للأبد.

(الــــ تـــاءات) خطـــوات التحسين الفعليـــة



لتطبيق مبدأ الكايزن 
للتحسين والتغيير عدة خطوات مهمة يجب الالتفات إليها وتطبيقها بشكل جدي، وهي:

يــة، وقــم بعمــل التصــنيف: تتضمــن فــرز وتصــنيف أوراق العمــل والتخلص مــن الأشيــاء غــير الضرور
كـد مـن أن جميـع الأوراق والمسـتندات الـتي بين يـديك هـل مـا زلـت فحـص شهـري بشكـل دوري للتأ

تحتاجها حقًا أم أن وجودها بين غيرها من المستندات هو تكديس وزحام فقط؟

الترتيـب: ويتضمـن قاعـدة الــ ثانيـة، فالأشيـاء الـتي تبحـث عنهـا ولم تجـدها خلال  ثانيـة، فهـذا
يعني أنك بحاجة إلى إعادة ترتيب والبحث عن حلول مبتكرة للتخزين والترتيب.

التنظيف: تهتم فلسفة الكايزن بتنظيف المكان بوجه عام لبيئة مريحة تبعث على النفس الهدوء
والارتياح لإنتاجية أعلى.

تطـــبيق ســـياسة المعـــايرة: مـــن خلال وضـــع ملفـــات ملونـــة علـــى سبيـــل المثال ولوحـــات وعلامـــات
استرشادية تسهل إيجاد المواد والأوراق اللازمة، وذلك للحصول على بيئة مرتبة وواضحة ونظيفة

على المستوى البيئي والشخصي.

تطبيق سياسة الالتزام: يُقصد بها العمل بصفة دورية من خلال منهج دوري.

ما نفعله اليوم لا بد أن يكون أفضل من الأمس، وما نفعله الغد يجب أن يكون أفضل من اليوم،
وهكـذا بنـت اليابـان نهضتهـا مـن جديـد بفضـل تطـبيق فلسـفة الكايزن، فتعمـل هـذه الفلسـفة على

تقليل الهدر من الجهد والوقت والطاقة، فالعلم + الأخلاق+ العمل= نهضة حقيقية.

ــداع في طريقــة التطــبيق ذاتهــا، فسر نجــاح قــد يبــدو المبــدأ يســيرًا جــدًا في التطــبيق، لكــن يكمــن الإب
الإستراتيجية يكمن فيمن يملك صلاحية التغيير والتحسين الحقيقية.
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